
تفسير إبن كثير

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ

النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم ، بسبب كفرهم وشركهم

، مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال ، فقال : ( سنلقي في قلوب

الذين كفروا الرعب بما أشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى

الظالمين ) .وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد االله قال : قال رسول االله صلى االله

عليه وسلم : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر

، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ، وأعطيت الشفاعة وكان

النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة .وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن

أبي عدي عن سليمان - يعني التيمي - عن سيار ، عن أبي أمامة ، أن رسول االله صلى

االله عليه وسلم قال : " فضلني [ ربي ] على الأنبياء - أو قال : على الأمم - بأربع " قال "

أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت



رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في

قلوب أعدائي وأحل لي الغنائم " .ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي ، عن سيار

القرشي الأموي مولاهم الدمشقي - سكن البصرة - عن أبي أمامة صدي بن عجلان ،

رضي االله عنه ، به . وقال : حسن صحيح .وقال سعيد بن منصور : أخبرنا ابن وهب ،

أخبرني عمرو بن الحارث : أن أبا يونس حدثه ، عن أبي هريرة ، أن رسول االله صلى االله

عليه وسلم قال : " نصرت بالرعب على العدو " .ورواه مسلم من حديث ابن وهب .وروى

الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن أبي بردة ،

عن أبيه أبي موسى قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " أعطيت خمسا : بعثت

إلى الأحمر والأسود ، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل

لمن كان قبلي ، ونصرت بالرعب شهرا ، وأعطيت الشفاعة ، وليس من نبي إلا وقد سأل

شفاعته ، وإني اختبأت شفاعتي ، ثم جعلتها لمن مات لا يشرك باالله شيئا " .تفرد به أحمد

.وروى العوفي ، عن ابن عباس في قوله : ( سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) قال :

قذف االله في قلب أبي سفيان الرعب ، فرجع إلى مكة ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم



: " إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا ، وقد رجع ، وقذف االله في قلبه الرعب " . رواه

ابن أبي حاتم .وقوله : ( ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذنه ) قال ابن عباس :

وعدهم االله النصر .وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله : ( إذ تقول

للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا

وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) أن

ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل ، فلما واجهوهم كان الظفر

والنصر أول النهار للإسلام ، فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة

، تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة ، ولهذا قال :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

